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 المستخلص

تتناول هذه الدراسةُ التصوّفَ ومبادئه النظريةَ وتطوّره في غرب إفريقيا، مركزةً على دوره 
الإصلاحي والسياسي في القرون الخمسة الأخيرة. تُبرِز الورقةُ الدورَ التأسيسيََّ للشيخ محمد 

وفي، ثم تحوّله لمؤسّسة منظمة على يدد  بن عبد الكريم المغيلِي في غرس بذور الإصلاح الص
الشيخ المختار الكنتي عبر القادرية. وتستعرض السياق التاريخي لنشوئه إثر سدقو  صدنغا    

م( والوجود الأوروبي المبكر. تناقش الأجندة الإصلاحية للطرق، مقارنةً بدين نجهجدا   1591)
نية الرامدي لبنداا الدولدة    بالمهتمعات الصحراوية الجادف لإصلاح الوفداق الأهلدي، والسدودا   

بالهجاد؛ عبر نماذج: خلافة عثمان دان فوديو، ودولة أحمدو بن لبو )ماسينا(، والدولة العمرية 
التهانية بقيادة الحاج عمر الفوتي. تستنتج الورقة أن التصوف تهاوز الأبعاد الروحية التقليدية 

والتنظديم اججتمداعي، والبنداا     ليصبح مشروعًا إصلاحيًا شاملاً، جمع بين التهديدد الدديني،  
 السياسي، ومواججة التحديات الخارجية.

 الكلمات المفتاحية: 

 .التهانية ،القادرية ،الهجاد ،الخلافة ،الإصلاح الديني ،الطرق الصوفية ،غرب إفريقيا
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 المقدمة

يعتبر ظجور الطرق الصوفية في السودان الغربي )غرب إفريقيا( أحد أهم وأبرز التطدورات  
قافية والسياسية والدينية في التاريخ الحضار  لإفريقيا جنوب الصحراا على مدار القدرون  الث

الخمسة الأخيرة. كانت الطريقة القادرية المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الهيلاني )دفين بغداد 
 -وربما سدبقتجا -م(، هي أولى الطرق الصوفية وصوجً إلى غرب القارة. تبعتجا 1167هد/561
ذلية، ثم التهانية في القرن التاسع عشر والتي أخذت زخماً كبيراً في غرب إفريقيدا بددااً   الشا

 من القرن التاسع عشر.
مؤسسة التصدوف فدي غدرب إفريقيدا )الطرقيدة(: السدياق التداريخي        "عند الحديث عن 
تقفز إلى الذهن شخصيات صدوفية كبيدرة لعبدت أدواراً محوريدة فدي       "والأجندة الإصلاحية

تاريخية مختلفة وفي فضااات جغرافية وبشرية متنوعة داخل منطقة الغرب الإفريقي،  مراحل
من بين هؤجا الشيوخ: عُثمان بن فُودِ  في نيهيريا، والحاج عمر تَالْ في السدنغال، والشديخ   
أحمدُو لَبُو في مَالِي، والسادة؛ الشيخ محمد الحافظ بن المختار بن الحبيب العلدو ، والشديخ   

 ضل مامين، ومحمد الأغظف الداود ، في موريتانيا.محمد فا
هناك شخصيتان صدوفيتان لعبتدا دوراً تأسيسديّاً رائدداً حكدم مسدار        -في نظر -لكن 

التصوف في الغرب الإفريقي لقرون عديدة، هاتان الشخصيتان هما: الشديخ محمدد بدن عبدد     
لإفريقدي وببعده بطدابع    م(، الذ  غرس بذور التصوف ا1533هد/940الكريم المُغِيلِي )توفي 

إصلاحي شدديد الفاعليدة، وأمدا الشخصدية الثانيدة فجدي الشديخ المختدار الْكُنْتِدي )تدوفي           
م(، الذ  يعود له الفضل في مؤسسة التصوف الطرقي في غرب إفريقيدا فدي   1811هد/1226

جدة  ، كما منحه الفكرة التهديديدة والأداة التنظيميدة التدي أههلتده لمواج    17/18ملتقى القرنين 
 .1591التحديات الدينية والحضارية التي عاشجا السودان الغربي منذ انجيار دولة السَنغَْا ْ 

 
 أولاً: الشيخ المُغِيلِي والأبوة الفكرية للتصوف غرب الإفريقي 

لقد عرفت القادرية اجنتشار والذيوع في عموم المنطقة بفعل جاذبيدة دعاتجدا مدن أمثدال     
المُغِيلِي، الذ  جال في كبريدات مددن السدودان الغربدي ولعدب      الشيخ محمد بن عبد الكريم 

أدواراً دعوية وسياسية وإصلاحية كبيرة. قَدِم الشيخ المُغِيلِي إلى الحواضدر السدودانية برسدم    
الدعوة والسياحة في الأرض، ولكن رحلته تلك ج يمكن فصلجا عن السياق التاريخي العدام  

مال الإفريقي بعد سقو  الأندلس وحالة التحلل والفسداد  المرتبط بالتحديات التي واجججا الش
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التي سادت دول المغرب الأقصى والأوسط، والتي كان عنوانجا الأبرز الددور المتندامي لنفدوذ    
تهار اليجود وساستجم في بلا  الحكم في كل من فَاسْ وتَلْمَساَنْ، مما أثار استياا عددد مدن   

 .العلماا وفي مقدمتجم الشيخ المُغِيلِي
لقد رأى المُغِيلي في غرب إفريقيا متنفساً جديدداً لدعوتده الإصدلاحية، ومهداجً خصدباً      
لتقوية سلطان الإسلام جنوباً، على ضوا التحديات التي يواجججا شماجً. ومن أجل بلوغ هدذه  
الغايات، منح الشيخ المُغِيلي أخصب سنوات عمره لحركة الدعوة فدي السدودان الغربدي بدين     

فقدد تدرك أثدراً    ")النيهر( وكََانُو )نيهيريا( وَسَنْغَا ْ )مالي(؛ فكُلِّلت ججوده بالنهاح  أَغَاديِسْ
 "امدة والسدلابين  إسلاميّاً كبيراً، وقام بتصحيح مفاهيم كثيرة كاندت مغلوبدة فدي أذهدان الع    

 (.192 :1970)عوض الله، 
 ية، هي:جمعت شخصية الشيخ محمد بن عبد الكريم المُغِيلِي، أربعة أبعاد رئيس

 الرسوخ العلمي: حيث حاز بتصانيفه ومناظراته الإمامةَ في علوم الشريعة. -1
المشيخة الصوفية: حيث كان القطب الأعلى للقادرية فدي الصدحراا وبدلاد السدودان      -2
 الغربي.
الفكر السياسي: حيث ألَّف الشيخ المُغِيلِي عدة رسائل في السياسة والحكدم، لتبصدير    -3

المسلمين في المنطقة بأمور السياسة الشرعية، حيث كتب رسدالتين لسدلطان    وترشيد الحكام
هد(، هما: الرسالة المسدماة  1499)ت  "رَمْفَا")نيهيريا(، محمد بن يعقوب المعروف بد "كَانُو"
ما يهدوز للحكدام فدي    "، والرسالة المسماة "تاج الدين فيما يهب على الملوك والسلابين"

(. وفي دولة سَنْغَا ْ )مالي(، كتدب الشديخ   42، ص 1993لادنتي، )غ "ردع الناس عن الحرام
هد(، كتابداً  1493المُغِيلِي للسلطان محمد بن أبي بكر تُورِ ، المعروف بالأسكيا الحاج )توفي 

مجمّاً في السياسة الشرعية في شكل أجوبة على أسئلة وجججا الأخير للشديخ المُغِيلِدي، وقدد    
 ."الأسكيا وأجوبة المُغِيلِيأسئلة "عرفت هذه الرسالة بد

أجاز الشيخ المُغِيلِي في ذلك الوقت المبكر الهجاد ضد الحاكم "النجج الثور : حيث  -4
الظالم الذ  أصبح حكمه حكم الكافر والمخلِّط، ورأى المُغِيلِي في الهجاد ضد هؤجا أولويدة  

كدان يتحدرى تهندب    ، عكس أبروحات الفكر السُّنِّي المشرقي الدذ   "على مهاهدة الكفار
 (.12 :2005)مكي،  "نحن مع من غلب"ماعة الفتنة على رأ  ج

هذه الأبعاد الأربعة: العلم، والتربية، والوعي السياسي، والفعل الثور ، أبعاد رئيسية ورثتجا 
من  -على اختلاف تنوعاتجا المدرسية ومشاربجا الطرقية-حركة التصوف في الغرب الإفريقي 
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يلِي الذ  شكَّل الإبار الناظم للحركة الفكرية في السودان الغربي. ومن هندا  تراث الشيخ المُغِ
نفجم كيف تشكلت الأرضية الفكرية التي انطلق منجا التصوف في غرب إفريقيا ليضطلع جحقاً 

 بأدوار سياسية وثورية إلى جانب أدواره العلمية والتزكوية التقليدية.
 تصوفثانياً: الشيخ الْكُنتِْي ومؤسسة ال 

ويعتبر الحديث عن شخصية تاريخية مؤسسة لمهتمع البيظان مدن أمثدال احمدد الْكُنْتِدي     
الكبير نزيل فصك ومدرسته حديثاً ذا شهون، حيث اعتمدنا مدنجج جدرد وإحصداا مظداهر     
انتشار المدرسة الْكُنْتِيَةُ من زوايا وأعلام دون أن نقوم بهمع اجحتمداجت والتقدديرات التدي    

جا ليسقط منجا على محك البحث العلمي ما يسدقط ويبقدى مدا يليدق بالتقددير      يهوز افتراض
 والملاحظة.

وأمام صعوبة الحصول على المصادر التي تغص بجا الخزانات الخاصة، يكون لزامداً عليندا   
جميعاً كباحثين النظر في وسائل أخرى للملمة مادة هذه الحقبة المجمة؛ ولعل الرواية الشفوية 

ما يكتنفجا من تزييد وعدم وضوح وتدقيق، إحدى السبل الممكنة لتدارك الكثير المتواترة مع 
من الحقائق التي ما تزال تحملجا بعض صدور العلماا الثقاة. وج شك أن علماا هذه البلاد قد 
غرفوا مدن هدذا المنجدل بتواصدلجم العلمدي علدى مسدتوى المشديخة والتلمدذة والتصدوف           

 والمراسلات.
ستسجم فدي اسدتهلاا ملامدح ومقومدات التواصدل والدتلاقح الثقدافي        إن هذه التظاهرة 

والفكر ، وإثراا ذاكرتنا الغنية بالملاحم والبطوجت، وإبراز أوجده التقدارب الحضدار  بدين     
 بلداننا، وهي فرصة سانحة لمعالهة موضوع هذا اللقاا العلمي الجام والمتميز.

ي كان الشيخ المُغِيلِدي مرافَقداً بتلميدذه،    خلال رحلته الدعوية التأسيسية في السودان الغرب
م(، والذ  كان له دور بارز في إكمال رسالة محمد 1552هد/959اُعْمُرْ الشيخ الْكُنْتِي )توفي 

والتي كاندت ترمدي إلدى الإصدلاح     "بن عبد الكريم المُغِيلِي في نشر القادرية ببلاد التُّكْرُورْ، 
 (.264، ص 2006)ميخوت،  "وتصحيح العقيدة وتثبيت الدين الإسلامي

يصف الأستاذ الباحث الدكتور عبدالودود وُلْدُ عبد الله )دَدُودَ(، الدور الرسالي الذ  قام به 
؛ وذلدك تعليقداً علدى روايدة     "امتصاص ثمرة المُغِيلِي"سيد  اُعْمُرْ الشيخ بعد وفاة شيخه بد

يديه قولته المشجورة، وهي إحدى لما أدرك المُغِيلِي الموتُ قال لبنيه ومر"تاريخية تقول إنه 
من كان منكم ملتمساً منِّي نفعاً، فليلتمسه من هذا، فإنده  'علامات اجستخلاف عند المتصوفة: 

)عبدد الله،   '"احتوى على جميع ما عند ، وامتصني كما يمتص الآكلُ التمدرة ويلقدي بدالنواة   
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الْكُنْتِيِّينَ، لكن المرحلة  (. استمرت القادرية في صعود متواصل مع الرقاديين326، ص 2018

الحاسمة في تاريخ القادرية بل وفي تاريخ التصوف في غرب إفريقيا كانت مع بدروز الشديخ   
يمكن رد تيار التصدوف المؤسدس فدي السدودان الغربدي إليده وهدو        "المختار الْكُنْتِي، الذ  

النداس علدى   المسؤول عن بذر بذور الطريقة القادرية التي سهلت نهاحاً في كسدب قلدوب   
(. لقد تمدت مؤسسدة التصدوف الطرقدي وتأهيلده للعدب أدوار       13، ص 2005)مكي،  "يديه

إصلاحية بالغة الأهمية على يد الشيخ المختار الْكُنْتِي، وهو التطور الذ  تهاوز القادرية إلدى  
خ فالمعتقد أن تأثير النموذج الطرقي الذ  استقرت معالمه في عجد الشي"بقية الطرق الصوفية؛ 

المختار الْكُنْتِي، قد تهاوز مريد  هذه الطريقة ليشمل أغلب التنظيمات الطرقية التي انتشرت 
)عبدد الله،   "م(18رة )القدرن  في الصحراا والسودان الغربي في أواخر القرن الثاني عشر للجهد 

2018:  325.) 
اوجدة بدين   م علدى المز 18لقد قام الفكر الإصلاحي للشيخ المختار الْكُنْتِدي فدي القدرن    

مهموعة من المؤثرات والفواعل، منجا: التميز العلمي والثقافي، والخبدرة التاريخيدة، والإمامدة    
الصوفية، حيث كان الشيخ المختار الْكُنْتِي زعيماً ومهددداً للطريقدة القادريدة فدي الصدحراا      

ح السياسدي  والسودان الغربي، جاعلاً من الطريقة القادرية الحاضنة الفكرية والتربوية للإصدلا 
 واججتماعي في المنطقة إلى جانب أدواره الدعوية المشجودة.

وقد حققت الطريقة القادرية الْكُنْتِيَةُ انتشاراً واسعاً، مستندة إلى قاعدة قبلية متينة دعمدت  
نفوذ الطريقة، ويعود ذلك إلى المكانة اججتماعية والدينية والعلمية التي حظي بجدا رجاجتجدا   

البيظاني والسوداني، وتعد هذه المكانة وحدها مهاجً خصباً للبحث لمعرفة كيف في الوسطين 
 تمكن هؤجا من اجستئثار بتلك الرتبة المشرفة.

... "ويلخص لنا الشيخ محمد الخليفة مدى اتساع نفوذ الطريقدة القادريدة الْكُنْتِيَدةُ بقولده     
ر أمير بُرْنُو ومدا واجهدا كاتدب الشديخ     حتى لم يبق موضع من بُرْنُو ... فإن العادل محمد الباق

)سيد  المختار الْكُنْتِي( وأهدى إليه ودخل تحت باعته، وكدذلك أمدراا الفُلَّدانْ وعلما هدا     
عموماً، وخصوصاً العلامة القائم بالدعوة إلى الله عثمان بن فُودِ  وأخوه الوزير عبد الله وابنده  

ق ... ثم ر ساا السودان والْبَنْبَارَة وفُلَّانُ الرُّماة ... العالم الوزير محمد بل، وسائر متغلبي الطوار
ثم ر ساا المغافرة وإدوعيش وأوجد الناصر وغيرهم ممن تحت أيديجم من القبائل اللمتونيدة  
المتغلبين عليجا، وعرب الصحراا من أوجد دليم، وعريب وعرب تُدواَتَ وأوجد محمدد ومدن    

 (.46-45 :1991الكنتي، ) "تحت أيديجم من بقايا زناتة ...
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-1727ولعل المهجود الدعو  المتميز الذ  بذله الشيخ سديد المختدار الْكُنْتِدي الكبيدر )    
م(، الذ  كان عجده الميمون من أزهى العجود التي عرفتجا الطريقة القادرية، أثمر انتشار 1811

 داني.الزوايا الْكُنْتِيَةُ في القطر المغربي كله وفي بعض منابق الغرب السو
إن المدرسة الْكُنْتِيَةُ بتاريخجا وزواياها وأعلامجا حالة ممتدة في حياتنا ج تنقطع أبداً، وج 

 تزال آثارها فاعلةً في تكويننا وسلوكنا.
فما هو السياق الفكر  والتاريخي الدذ  تشدكَّل فيده التصدوف الإصدلاحي فدي غدرب        

الجمدوم والأجنددة الإصدلاحية التدي     إفريقيا؟ وكيف تمت مؤسسة التصوف الطرقي؟ وما أبرز 
 حملتجا الحركات الصوفية في المنطقة؟

 أولاً: التصوف الإصلاحي: السياق الفكري والتاريخي 
الآن نتطرَّق إلى ذكر بعض عوامل قيام الدولة الصوفية )سَنْغْجَا ْ( بغرب إفريقيدا والطدرق   

والحالة القائمة بعدها في نُقا ٍ التي انتحلوها لتشديد جدران الدولة، ثم نذكر أسباب سقوبجا، 
 ثلاثة:
 الحركة الصوفية وفكر التهديد الديني -1 

ج يمكن فجم فلسفة الحركدة الصدوفية فدي غدرب إفريقيدا وخلفيدات الددور السياسدي         
والحضار  الذ  اضطلعت به دون الإشارة إلى فكدرة التهديدد الدديني، وموقعده فدي فكدر       

كذا الإحابة بالمفجوم الذ  قدموه للتهديدد، وببيعتده،   وتهربة رواد هذه الحركة/المدرسة، و
ومغزاه، وحدوده، وهوية القائمين عليه، والعبرة المستخلصدة مدن تهربدة أجيدال المسدلمين      

 المتهددة.
لقد دعا الشيخ المختار الْكُنْتِي، بقوة إلى اججتجاد والتهديد، وانتقد بشدة الهمود والتقليدد  

فقد شنَّ المختار الْكُنْتِي حملة علدى فقجداا عصدره، الدذين     " اللذين كانا سائدين في عصره؛
اقتصروا على المختصرات الفقجية، واكتفوا بجا عن الأصدول والأمجدات، فجدو ج يعتدد بجدم إذ      
حبسوا أنفسجم في دائرة المختصرات والتعليقات، وج يطمئن إلى ما يهترُّونده مدن سفاسدف    

 (.175  :2009)الأحمد ،  "عليه علم وخطراًوترهات، ويعتبرهم آفة على ال
والتهديد في نظر هؤجا الرواد هو تهديد ما اندرس من معالم الدين، والعودة بالناس إلى 

فلما ضدعفت  "الفجم والممارسة الإسلامية الصحيحة كما تهسدت في العجد النبو  والراشد  
مدن تلدك الخطدط مدن     الأمة عن القيام بما ذُكر على الرسم المذكور انتدب للقيام بكل خطة 

يقوم بأعبائجا من أعيان الأمة: يهدد ما قد اندرس من آثارها، ويُجَلِّل ما انكسف من أنوارهدا،  
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فقام القضاة بتهديد خطة القضاا، والأمراا بتهديد الإمارة، والمفسرون بالقيام بأحكام القدرآن  

والحدرام وحفظده،    وآدابه، والمحدثون بحفظ الحديث وضبطه، والفقجاا بتقريدر علدم الحدلال   
والصوفية بعلم ججاد النفوس ورياضتجا، وعلاججا من عللجا وتجدذيبجا... وقدام النحداة بعلدوم     

 (.139، 2 :2011)الكنتي،  "اللسان وبيان وجوه إعهاز القرآن
واعتبر هؤجا الرواد الحالة التي يهمع فيجا المهدد بين وظيفة التهديد الدديني والتهديدد   

ثم كان تهديد الإمارة فدي بداب، وتهديدد    "التهديد وأكثرها أهمية  السياسي أعلى درجات
الديانة من باب؛ فإذا أراد الله تعالى... إقامة دولة الإسلام في عصر جمع بدين مهددد العلمداا    
ذ( ومهدد الأمراا في آن وزمان فقلَّد الأميرُ العالِمَ المشير، فكان الخلق للعالم والفدر  )التنفيد  

 (.140،  2 :2011الكنتي، ) "للأمير الحاكم
هدو مجمدة صدعبة ج     -كما يؤكد عزيز بطدران -والتهديد في ر ية الشيخ المختار الكبير 

تحدث إج مرة على رأس كل قرن... المهدد يهب أج يدعي القيام بجذا الدور أو يصف نفسه 
ر فيه شروبه، بالمهدد، فعلماا عصره هم من سيطلقون عليه هذا اللقب تلقائيّاً، إذا كانت تتواف

 (.87  :2001ن أئمة وعلماا عصره )بطران، فاختيار المهدد إذن يكون بإجماع م
 تداعيات سقو  دولة السَنْغَا ْ -2 

من أبرز الأحداث المفصلية في تاريخ الغرب الصحراو ، التي أثَّرت فدي مسدار الحركدة    
يدرة التدي خلَّفتجدا حملدة     الصوفية وفكرها الإصلاحي واختياراتجا التنظيمية، التداعيات الخط

م، تلدك  16سلطان المغرب، أحمد المنصور الذهبي السعد ، على دولة السَنغَْا ْ أواخر القرن 
الحملة التي أراد منجا المنصور السعد  إخضاع الصحراا والسودان، وإلحاقجما بالإمبرابوريدة  

يبي فدي أبريل/نيسدان   المغربية. وهو الحلم الذ  تحقق بعد اجنتصار المغربي في معركة توند
وجيشه غاَوَةَ عاصمة السَنْغَا ْ، ثم سيطروا علدى تُنْبُكْتُدو    'الباشا جؤدر'دخل "؛ حيث 1591
(. ورغدم النهداح العسدكر  لدم يحقدق      105  :2007)السدالم،   "1591مايو/أيدار   30في 
في انجيار  أية نتائج ذات قيمة من غزوه للسَنغَْا ْ، لكنه في المقابل تسبب "المنصور السعد "

انجار المهتمع الأهلي الذ  كان قائماً في المدن السدودانية  "الدولة في السودان الغربي، ومعجا 
مثل تُنْبُكْتوُ، وجِنِي، وغاَوَةَ..... وانتجت النجضة الفكرية في تلك الأصقاع... مدع مسلسدل مدن    

و اجنجيدار الدذ    (. وه106  :2007)السالم،  "والوهن اججتماعيوباا الطاعون والمهاعات 
مثَّل زلزاجً مسهت هزاته اجرتدادية مختلف أوجه الحياة الحضارية في السودان الغربدي. وقدد   

أذهبوا ريح دولة الصهنْغاَنِيِّينَ، وأوهندوا  "لخص ذلك اجنجيار الشيخ محمد الخليفة، بالقول: لقد 
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وا السيف علدى العبداد، وببقدوا    دولة العلم بالبلاد السودانية، وأظجروا الحيف في البلاد، وشجر
البلدان بالخراب ووضعوا الهزية والمكوس على الرقاب، فضدعفت دولدة السدودان وانحلدت     

)الكنتدي،   "مدن آثدار العمدارة   وأدبرت عمارتجم، وتولت على بقية من رسوم الإمارة وتحلَّدة  
1999: 35-38.) 
 الحضور الأوروبي على السواحل -3 

ية الوجود الأوروبي على السواحل الأبلسدية لغدرب الصدحراا    م بدا18و 17مثَّل القرنان 
الإفريقية، بغرض التهارة والمبادجت اجقتصادية، لتسويق المنتهات الأوروبيدة فدي المنطقدة    
والحصول على المواد الأولية من الأسواق المحلية، وفي الهوهر إجراا دراسات استكشدافية  

باشرت الدول اجستعمارية غزو تلدك  "جا؛ حيث بغرض استعمار المنطقة والسيطرة على شعوب
المنابق مدفوعة بما وفرته لجا الثورة الصناعية من قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية وفكرية 
ج يمكن التصد  لجا أو مقاومتجا. كما باشرت نشاباتجا اجستكشافية والتوسدعية عبدر العدالم    

(. 23-22: 2001)محمدذن،   "موريتانيدة وعلى الخصوص القارة الإفريقية بما فيجدا الدبلاد ال  
وكانت القوى الأوروبية قد أقامت مرافئ على السواحل الأبلسية وعلى ضفاف نجر السدنغال  
لتشهيع مبادلة العلك مع السكان المحليين. وكان الحضدور الأوروبدي هدذا علدى السدواحل      

رة الوجدود  (، وخدلال فتد  94 :2007يجدف إلى جذب تهارة القوافل إلى المحديط )السدالم،   
الأوروبي على السواحل، كانت بلاد السودان وحواضدرها الكبدرى مثدل تُنْبُكْتُدو، فدي قلدب       
اجهتمامات الأوروبية، نظراً لموقعجا الرياد  في التهارة الصحراوية وفي المبدادجت الثقافيدة   

 والتهارية بين شمال إفريقيا وغربجا.
موقفاً شرعيّاً من قضية اجمتيدازات التهاريدة   وبشكل مبكر، بلور الشيخ المختار الْكُنْتِي، 

الأوروبية وسلعجا التي بدأت في التسلل إلى الأسواق في الصحراا والسودان الغربي في القرن 
إذ وضع الشيخ قاعدة التداول التهار  مع الكفار، وذكَّر بأسس المعداملات فدي هدذا    "م؛ 18

أن المبادجت التهارية مع غير المسدلمين  المضمار..... ويمكن للباحث أن يستنتج مما أورده، 
يهب أن تقوم على شرو  معينة. والمعنى أن تلدك العلاقدات موجدودة ومباحدة بالأسداس      
ولكنجا مشروبة بعدم مدِّ الكفار بكل ما يمكن أن يوهن المسلمين، كبيع الحبوب والمواشدي،  

اجة إليجا. واتخذ موقفداً  والموارد الأولية لصناعة الأسلحة في حين أن المسلمين في أشد الح
-حاسماً من اجمتيازات التي قد يحصل عليجا التهار النصارى أو الكفار، واعتبرها الأسداس  

في الإخلال بالتوازن اجقتصاد  للبلاد في مرحلة أولى ثم الأدهى  -في حال حصولجم عليجا
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-288  :2009)الأحمدد ،   "من ذلك أنجا قد تصبح سبباً في الإخدلال بدالتوازن العقائدد    

(. ومع بدا الحملات اجستعمارية كانت الصوفية فدي السدودان الغربدي واعيدة بالتجديدد      289
 الهديد، وتصدت له ببسالة منقطعة النظير.

 ثانياً: الحركة الصوفية في غرب إفريقيا والأجندة الإصلاحية
الغربدي فدي    لقد شخَّص الشيخ سيد  المختار الْكُنْتِي، علة اجنحطا  في مهتمع السودان

إسقا  المغاربة لدولة سَنْغَا ْ دون تقديم بديل؛ حيث أدى تددمير السدلطنة الإسدلامية إلدى     
حدوث فراغ وفوضى، وسلب ونجب وازدهار ثقافة التخليط والوثنية، مما دفعه إلدى تفضديل   

علدى  -على غرار الدولة المغاربية علدى الفوضدى، لأنده     -حتى لو كانت ظالمة-وجود دولة 
يوجد عند المغاربة فكر المَلَكية وحفدظ الأمدن وإقامدة المؤسسدات علدى الشدريعة        -الأقل

 (.14-12  :2005الإسلامية )مكي، 
وركز الْكُنْتِي على أهمية إقامة الأمر بالمعروف والنجي عن المنكر وإقامة الهجاد ججتثاث 

ساد والغفلة... كمدا دعدا   الشر بشكل نجائي، وشخَّص الْكُنْتِي الشر في انتشار الفتن والبدع والف
لفتح باب اججتجاد وسعى كذلك إلى ملا فراغ الدولة بإقامة شبكة تواصل منظمة وبتراتيدب  

 (.14-12  :2005سيّاً وأفقيّاً )مكي، إدارية صوفية لوصل المهتمع رأ
لقد حظيت قضية الفراغ السياسي بنصيب وافر من البحث واجهتمام فدي فكدر وخطداب    

لاحي في السودان الغربي )إفريقيا الغربية(، يستعير الشيخ سيد  محمدد  شيوخ التصوف الإص
بدال   -كتوصديف   "الدبلاد السدائبة  "م( من الشيخ المُغِيلِي مصطلح 1826الخليفة الْكُنْتِي )ت 

م( داعياً فدي كتابده   1591لحالة الصحراا والسودان الغربي بعد )انجيار دولة السَنْغَا ْ  -الدجلة
فصل في "إلى إنجاا الفوضى وإقامة الدولة  "صام للوزراا والأمراا والحكامأوثق عرى اجعت"

 (.72 : 1999)الكنتي،  "وجوب نصب الإمام لما يترتب عليه من أمور المسلمين
لقد كان إنجاا الفراغ السياسي وإقامة الدولة هدفاً استراتيهيّاً للحركة الإصلاحية الصدوفية  

، ولكدن سدتتباين الدر ى واجسدتراتيهيات تهداه      19و 18في غرب إفريقيا خلال القدرنين  
الأوضاع السياسية في المهتمعات الصحراوية البدويدة بخدلاف المهتمعدات السدودانية ذات     
الطابع المديني واجقتصاد الزراعي، ففي الأولى تم التركيز على مقاربة إصلاحية شاملة بعيددة  

 الهجادية كخيار وحيد حاسم.-ريةالمدى، وفي الثانية تم اللهوا إلى المقاربة الثو
 المقاربة الصوفية في المهتمعات الصحراوية )ترميم الإجماع الأهلي( -1 

شخَّص الفكر الصوفي الإصلاحي أزمة المهتمعات الصحراوية في الفراغ السياسي وغياب 
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بلاد الد "الدولة المركزية القوية والعادلة، فالتوصيف الرسمي لجا في أدبيات هؤجا الدرواد هدو   
)الكنتي، رسدالة   "الصحراوية التُّكْرُورِيهة السائبة التي ج تبلغجا أحكام الأمراا وج تنالجا أيديجم

إلى الأمير آماش ولد اعمر ولد اعلي، بدون تاريخ(، ولكنجم مع ذلك ظلدوا يفضِّدلون وجدود    
 إمارات بدوية على الفوضى والفراغ التام.
واقعية مع حالة المهتمعات الصحراوية، فجو إذ ينكر لقد تعامل الفكر الإصلاحي الصوفي ب

الممارسات الخابئة في تهربة وأداا الإمارات القائمدة فدي الدبلاد الصدحراوية، فإنده يقددِّر       
الهوانب الإيهابية لجذه الإمارات وما تسجم به من أدوار مجمة في اجسدتقرار وحفدظ الأمدن،    

 وتحقيق الحدود الدنيا من مصالح الناس.
نا، كان السعي لإضفاا شرعية نسبية على الإمارات البدوية القائمة تثبيتاً للاستقرار ومن ه

والسلم الأهلي، مع بذل الهجد في ترشيد زعماا هذه الإمارات وحضدجم علدى إقامدة العددل     
فمن تغلَّب من هؤجا وتمكَّن من الضرب على أيدد   "وتأمين السبل ووقف التناحر الداخلي 

ائر من تصل إليه يده فكفجم عن المظالم وحملجدم علدى العددل وانتصدف     إخوانه وأعوانه وس
منجم للمظلومين ودفع أذاهم عن سبل تهار المسلمين، فجدذا وإن لدم نددعُ مثلده إمامداً وج      
سلطاناً وج ملكاً، دعوناه والياً وسيداً على قومه... فمثل هؤجا تهب لجدم النصديحة والحدض    

لسياسة وتهنب السلابة والتحيز في الرئاسة، ثم أدنى مراتبجم على العدل في بلاد الله بحسن ا
أن يكونوا كبعض عمال الأمراا فينبغي لأحدهم بل يهب عليه أن يكون حصيف العقدة بعيدد  

)الكنتدي، رسدالة الأميدر آمداش،      "الغرة، ج يغضب في غير حق وج يخاف في الله لومة جئم
 بدون ترقيم(.

اا والسودان الغربي نفسده علدى رواد الطدرق الصدوفية،     لقد فرض واقع مهتمعات الصحر
الذين وجدوا أنفسجم في مواججة كم هائل من التحديات والتناقضات، تفدرض علدى العلمداا    
ورجال الإصلاح مواججته وبلورة مقاربات إصلاحية تستثمر العلم والفكر، والتربية والسياسة، 

س لأرضية يمكن من خلالجا ترميم الإجمداع  لوقف التأثيرات السالبة لجذه التحديات، والتأسي
الأهلي تمجيداً للإصلاح السياسي. وكان العنوان الأبرز لذلك التوجه ترسديخ فكدرة اجهتمدام    
بالشأن العام، عبر مبادرات خلاقة لحفظ الأمن واجستقرار وإغاثدة الملجدوف، وتعلديم العلدم،     

المهتمع رأسديّاً وأفقيّداً وتسدليك    وحماية الضعيف ونصرة المظلوم، والأهم العمل على وصل 
الأتباع في شبكة صوفية ممتدة على بول البلاد وعرضجا، يتربى أفرادها علدى تعداليم ور ى   
 وتصورات مشتركة، مما من شأنه أن يخلق كتلة إصلاحية عابرة لحدود القبائل والإمارات.
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ت النخيدل  كما أعطت الطرق الصوفية عناية خاصة لإحياا الأرض من خلال غرس واحا

وحفر الآبار في الفلوات، وتأسيس المدن، على نحو ما فعل الشيخ سديديا بدن المختدار بدن     
في الغرب الموريتاني، ومحمد المختدار وُلْددُ    "أبي تلميت"الجيبة اجنتشائي، الذ  بنى مدينة 
فدي منطقدة الحمدادة فدي الغدرب الهزائدر ،        "تندوف"بلعمش الْهَكَنِي، الذ  أسس مدينة 

يخ ماا العينين وُلْدُ الشيخ محمد فاضل، الذ  أسس مدينة السمارة في الصحراا الغربيدة،  والش
في منطقة الزمور في الشمال  "بئر أم قرين"والشيخ محمد الْكُنْتِي الصغير، الذ  أسس مدينة 

نزل على بئر أم قرين وحفرها وحفدر  "الموريتاني، حيث يقول عنه صاحب جوامع المجمات: 
 (.87  :1992)الحسن بن الحسن،  "س النخلالعيون وغر

 المقاربة الصوفية في المهتمعات السودانية )بناا الدولة( -2 
ظل السودان الغربي يعيش حالة فراغ سياسي مندذ سدقو  دولدة السَدنغَْا ْ القويدة سدنة       

 م، وقد شكَّل هذا الفراغ هاجساً مقلقاً للمصلحين السودانيين على الدوام، وكانت حركة1591
م على يد عدد من الدرواد مدن بيدنجم الشديخ     18الإصلاح والتهديد التي ازدهرت في القرن 

سيد  المختار الْكُنْتِي الكبير والشيخ جبريل بن عمر الأقدسي والشديخ عثمدان بدن فُدودِ ،     
تطمح لإنجاا حالة الفراغ السياسي وانتشال السودان الغربي من حالة اجنجيار الحضار ، وقدد  

الهجود والآمال بقيام دول إسلامية في أجزاا مختلفة من السودان الغربي، وهدذه   تحققت هذه
 الدول الثلاث أسسجا علماا متصوفة.

 الدولة الفُوديَِة )الخلافة السوُكُتِيهة(: -أ 
من العلماا الذين قاموا بحركات إصلاحية في غرب إفريقيا الشيخ عثمان بن فُدودِ  فدي   

ر وشمال بوُرْكِينَا فَاسُو والكَامِيروُن، الذ  جدد معدالم الإسدلام،   شمال نيهيريا وجنوب النيه
وأحيا ما اندثر منجا بسنانه وقلمه، واتبع منجهاً تربوياً في تجذيب نفوس أتباعه وتزكيتجم حتى 
استطاعوا أن يؤسسوا دولة إسلامية ذات رقعة جغرافية واسعة وتعتبر كذلك من أكثدر الددول   

الغربي في مهال الإنتاج العلمي، وذلك لتفرغ المؤسس للتربية والعلدم   الإسلامية في السودان
 والعبادة، أ  جمع بين العلم والعمل.

فمع نجاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، شجدت دُويَْدلاَتْ الْجَوْسَدا وأجدزاا    
ثمدان بدن   كبيرة من السودان الأوسط حركات ثورية إسلامية تهديدية تحت قيادة الشديخ ع 

(. لقد نهحت حركة الشيخ عثمدان بدن فُدودِ ، التهديديدة نهاحداً      1817فُودِ  )توفي سنة 
عظيماً في منطقة غرب إفريقيا، ومن النتائج المباشرة لهجاد الشيخ، قيام دولة إسدلامية علدى   
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منطقة شاسعة مترامية الأبراف، تمتد مدن حددود نيهيريدا الشدمالية الغربيدة إلدى حددودها        
ة الشرقية، وتضم أجزاا من الكاميرون وتمتد جنوباً حتى وجية كُوراَ المتاخمة لغدرب  الشمالي

، 1903إلدى سدنة    1800نيهيريا. لقد استمرت هذه الدولة لمدة مئة عام تقريباً، أ  من سنة 
وجاات نجاية هذه الدولة الإسلامية على أيد  المستعمرين الإنهليدز الدذين حكمدوا الدبلاد     

(، وتشير كتابات سلابين الدولة السُّوكُتِيهة إلى 7  :تاريخ لا)كاني، ب 1903سنة  بالحديد والنار
الأبوة الفكرية والروحية لكل من جبريل بن عمر الأقدسي والشيخ سديد  المختدار الْكُنْتِدي    
لحركة التهديد في بلاد الْجَوْسَا. فكان الشيخ جبريل بن عمر بمثابة الشيخ العلمدي والسياسدي   

ثمان، وكان الشيخ سيد  المختدار الْكُنْتِدي، بالإضدافة إلدى أبوتده الفكريدة لحركدة        للشيخ ع
لعثمان بن فود ، كما يبين سنده الصوفي القدادر ، ومدن    -بواسطة-الإصلاح، شيخاً روحيّاً 

تلاميذ الشيخ الْكُنْتِي البارزين الذين مثَّلوا حلقة الوصل بينه وبدين الشديخ عثمدان، شخصدية     
مثيرة هي ألفا نوح الطاهر بالإضافة لشدريف يددعى الشديخ العافيدة. ويقدول       علمية وصوفية

 السلطان محمد بلُِو بن عثمان الفود  في كتابه إنفاق الميسور:
 بل  تحيتي إلى المختار ... وقل له ليدع بالخيرات"

 سراجنا في هذه الأمصار ... في هذه الدنيا وفي الممات
 مة التوفيق في الأخباريا رب زد لشيخنا المختار ... كرا

 (.256 :1996)الفود ،  "طه بأحسن الهزااوانصره على الأعداا ... وأع
 الشيخ عثمان بن فُودِ  ومكانته في تاريخ القارة السمراا:

يُعدّ الشيخ عثمان بن فُودِ  من أهم الشخصيات العلمية والسياسية التي تركدت بصدماتجا   
سهّل له التاريخ بمداد من ذهب صدفحة فداخرة   "الذ  الواضحة في سماا القارة الإفريقية، و

من الأمهاد، فجو من الشخصيات العلميدة والقياديدة الإسدلامية، التدي أخدذت علدى عاتقجدا        
 (.11: 2022)الجاجر ،  "مسؤولية الإصلاح والتوعية العامة في القارة الإفريقية

 
إن الشيخ عثمان بن فُودِ  كان قائداً ومصلحاً ومهدَِّداً، ومؤسدس إمبرابوريدة تعددّ    "بل 

الأولى من نوعجا في التاريخ الإسلامي في غرب القارة السمراا؛ عُرفت ب)الدولدة الْفوُجَنِيْدةُ(   
م( نسبة إلى قبيلدة )اْلفُدوجَنِيْ( التدي ينتمدي إليجدا الشديخ       1903-1804ه/  1219-1321)

ن، تمتد من غربي )النِيهَر( غرباً إلى حدود )البُرنُْو( شرقاً، وإلى الهنوب حتدى )أَدْمَداوَا(   عثما
شمال الكاميرون، وإلى مشارف الصحراا الكبرى شدماجً، وظدل أوجده وتلامذتده يحكمدون     
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 (.12-11: 2022)الجاجر ،  "الدولة بوال قرن من الزمان

 إسم الشيخ ونسبه:
مه ولقبه، إج أنه يرجح رأ  الوزير جنيد، لكونده ينتمدي إلدى    اختلف المؤرخون حول اس

نفس أسرة الشيخ عثمان بن فُودِ ، وهذا الرأ  يتمثل في الآتي: فجو عثمان بن محمد فُودِ  
بن عثمان بن صالح بن هارون بن محمد غُورْبُو بن جُبُّو بدن محمدد سَدنْبَ بدن أيدوب بدن       

بن موسى جُكِّلْ، وهو من أبناا إمام دِمْدبَ )الجداجر ،    مَاسِراَن بن أيوب بن بَابَ بن أبي بكر
2022:  17-19.) 

وما ورد من أقوال المدؤرخين، حيدث ذكدروا بدأن نسدبه يرجدع إلدى القبيلدة الْفوُجنَِيْدةُ          
(Fulani    العريقة في الإسلام، وبأنجا قبيلة اختلف المؤرخون في أصلجا، حيدث هنداك مدن )

من آسيا، أو من اليجود أو من أصول صدومالية أو نوبيدة أو   ذهبوا إلى أنجم من الفرس نزحوا 
 (.23-20 :2022حبشية، أو عربية )الجاجر ، 

 وأما بالنسبة لنشأة الشيخ:
فقد نشأ في أسرة متدينة ومثقفة بثقافة علمية عالية، حيث أن أغلدب مدرسديه وعلمائده    

لقدرآن الكدريم وحفظده، وقدد     كانوا من الآباا والأجداد والأعمام، فدرس اللغة العربية وقرأ ا
ساعده والده على تنمية ملكة التعمق في العلوم الدينية. وقد ورد أن الشيخ عثمان بن فُدودِ   
بدأ تعليمه على يد  والده الشيخ محمد بن عثمان )فُودِ (، فتعلم منه مبداد  اللغدة العربيدة،    

ذها كدذلك عدن والدتده    وقرأ عليه القرآن الكريم، ومباد  العلوم الشدرعية واللغويدة، وأخد   
 ."رقية"وجدته  "حواا"

كما درس بعد ذلك على يد  بعض الشيوخ في منطقته. ويعد الشيخ جبريل من الشديوخ  
الذين أثَّروا في الشيخ عثمان تأثيراً كبيراً، وبخاصة في حركته الإصلاحية. وهكذا أخذ الشيخ 

ورة في عصره، من علوم دينيدة  عثمان بن فُودِ  ينجل من شتى العلوم حتى أتقن العلوم المشج
من: تفسير وفقه وعلومه، وفرائض، وحديث، وعلوم اللغة من: نحو، وصرف، ومعاني، وبيدان،  

 (.36-29 :2022ودرس الحساب، وعلوم السياسة، والتاريخ )الجاجر ، 
أما الصفات التي تميز بجا الشيخ عثمان بن فُودِ  والتي أهلته ليقوم بدور المصلح الدديني  

ريقة المناسبة، هي كثيرة، فلم يكن هذا الشيخ الذ  استطاع أن يُبني أسدس دولدة دامدت    بالط
م( في حقيقة أمره، إج رجلاً تشبع بثقافة إسدلامية  1903-1804ه/ 1321-1219مدة قرن )

واسعة، ومُنح من الصفات الخلقية، والمواهب العقلية، والشدهاعة فدي الدرأ ، والصددق فدي      
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 العمل، وحسن الموعظة.الإيمان، والإخلاص في 
أما بالنسبة لوفاته فقد ذكر الكاتب أنه بعد ثلاثة وستين عاماً من الكفاح والنضدال تدوفي   

م(، بعد مرض استمر به سنة، ودُفدن فدي مديندة    1817ه/1232الشيخ عثمان بن فُودِ  عام )
 (.52-50 :2022)سُوكُوتُو( وخلفه ابنه الشيخ الإمام محمد بِلُّو )الجاجر ، 

 دولة السُّوكتُِيَّة:ال
م( دولة إسلامية تأسست في شمال نيهيريا ضدمت  1903-1804خلافة صُكُتُو امتدت )

ثلاثين إمارة اعتمدت في إدارتجا للقضاا، على أسس مذهب الإمدام مالدك، وسداعدت فدي     
توحيد القبائل والممالك في غرب السودان في ظل إدارة واحدة. وتحتل صُكُتُو موقعاً فريدداً  

تاريخ نيهيريا، حيث بدأ فيجا العالم الإسلامي ومؤسسجا عثمان دان فُوديُِو ججوده لتهديد في 
الفكر الإسلامي وتوحيد منابق السكان النابقين بلغة الْجَوْسَا تحت ظل إدارة واحدة مركزهدا  

 (.2009؛ المسلمون في نيهيريا، 1991المدينة )أوراق من صكتو، 
نُو وكاتسينا بهجود كبيرة لنشر الإسدلام فدي المندابق المهداورة،     قام ملوك الفَلَّاتَهْ في كَا

قام الشيخ عثمان بن فُودِ  برفع لواا الهجاد لتهديد الإسلام. وتمكدن   19وفي أوائل القرن الد
الشيخ عثمان وأخوه عبد الله من توحيد إمارات الْجَوْسَا تحت سلطة مركزية واحدة ممثلة فدي  

الخلافة أصبح الإسلام هو القوة السياسية العليا في نيهيريا وتدم   خلافة صُكُتُو. وفي ظل هذه
تدهورت أحدوال خلافدة صُدكُتُو،     19تطبيق الشريعة في أنحاا السلطنة، وفي أواخر القرن الد

 م.1902الأمر الذ  سجل للمستعمر البريطاني اجستيلاا عليجا في عام 
 (:1903-1804التأسيس والتوسع )

ن فُودِ  بنيهيريا، وأنجت هذه الدولة الدَويَْلاَتْ الوثنية التدي كاندت   أسسجا الشيخ عثمان ب
قائمة قبل ظجورها. أقام شعب الْجَوْسَا سلسلة من الإمارات المستقلة فدي المنطقدة بدين بُرْنُدو     
وصَنغَْيْ على النيهر الأعلى، وذلك في أواخر القرون الوسطى، أقدمجا إمارة دورا، ثدم تلتجدا   

و وراَنُو وكَاتَسِيتَا وزاَريَِا وبَيْراَمْ ويلَْواَ وإيِلُْوريِْن وغيرها. وبال الصدراع بدين هدذه    جوُبِيرْ وكاَنُ
 الإمارات ودولتي صَنغَْيْ وبُرنُْو بسبب الأهمية اجقتصادية لجذه الإمارات.

أخذ الإسلام ينتشر إلى هذه الإمارات عبر الطرق التهارية الداخلية والخارجية منذ القرن 
ل الجهر ، السابع الميلاد ، وقيل بعد ذلك، ولكن بقيت الوثنية منتشرة فيجدا ومسديطرة   الأو

عليجا، إلى عجد الشيخ عثمان بن فُودِ ، وإليه يرجع الفضل في الأسلمة الكاملة لبلاد الْجَوْسَدا  
 ثم إلى حركة الْفُوجَنِيْ الإسلامية الإصلاحية بزعامة الشيخ عثمان بن فُودِ .
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ل هذا الشعب الْفُوجَنِيْ الرعو  د الذ  كان يتميز بدماا غير زنهية أكثدر مدن    ج يزال أص

معظم القبائل التي كانت تعايشه د غامضاً إلى حد ما. وقد أجمع علماا الأجناس أخيراً علدى   
أن أصول هذا الشعب ترجع إلى أرومة مصرية، وأنجم هاجروا من صعيد مصر إلدى المغدرب،   

وهم ينقسمون إلى قسمين: فوُجَنِيْ جدا، وهم الدذين امتزجدوا بغيدرهم،    ثم إلى بلاد السنغال، 
وكاَوُ فوُجَنِيْ وهم الذين احتفظوا بخصائصجم القومية. وهاجروا بعد ذلك إلى مندابق شدرقي   
وغربي إفريقيا، حتى وصلوا إلى منابق بحيرة تْشَادْ وبلاد الْجَوْسَا في القرن السدابع الجهدر ،   

د ، على الأقل. ودخل قسم كبير منجم في الإسلام، خاصة الدذين سدكنوا   الثالث عشر الميلا
المدن واشتغلوا بالتهارة، وأسجموا بدورهم في نشر الإسلام في بلاد الْجَوْسَا، ثم أقاموا الدولدة  

 الإسلامية في بلاد الْجَوْسَا على أنقاض الدَويَْلاَتْ الوثنية الجوسوية.
بنه محمد بلُِّو أميراً للمسلمين، وبقيت الإدارة مزدوجة في عندما توفي الشيخ عثمان بويع ا

عجده: القسم الشرقي للدولة يخضع لسلطان محمّد بلُِو من عاصمته سُوكُوتُو )سُكُتُ( والقسدم  
الغربي يخضع لعبدالله بن فُودِ . وأصبحت الدولة الْفوُجَنِيْةُ تتكون من الإمدارات السدبع التدي    

 الْجَوْسَا القديمة، وعرفت بالوجيات.كانت تتألف منجا ممالك 
 الآثار الإسلامية الحضارية في الدولة الْفوُلاَنِيةُْ بنيجيريا:

رسم الشيخ عثمان خطى دولة الإسلام الأولى في المدينة. فقد عدهل مدن نظدم الضدرائب    
عُشْدر  التي وجدها لتتماشى مع الإسلام. فدفعت الزكاة لبيت المال الذ  كونه. وهناك ضريبة ال

والخراج والهزية التي كان يدفعجا غير المسلمين، وضريبة أرباب الحرف والصدناعات. وكدان   
القضاا مستقلاً عن السلطة التنفيذية، ويطبق الشريعة الإسلامية علدى مدذهب الإمدام مالدك.     

 ويتولى بيت المال الإنفاق على مرافق الدولة المختلفة.
ية من تُمْبُكْتُو وجِنِي وگاوْ إلى مدن شدمالي نيهيريدا   وانتقل زمام الحركة الثقافية الإسلام

في عجد هذه الدولة. وانتشرت المدارس القرآنية والمعاهدد العلميدة، ووجددت الرعايدة مدن      
 الدولة. وقامت بدور مجم في نشر الثقافة الإسلامية ومحو الأمية.

 الحركة الجهادية:
ئدية وثقافية وسلوكية واجتماعيدة،  وأحيت هذه الحركة فريضة الهجاد، وأحدثت ثورة عقا

وأقامت خلافة إسلامية أحيت التراث الإسلامي وجددت الدين، وجمعت تحدت رايتجدا كدل    
بلاد الْجوَْساَ وجزااً كبيراً من بلاد الْيوُروُبَدا، وأصدبحت اللغدة العربيدة سديدة اللغدات هنداك،        

وج يقدل مسدتوى بعدض     وأصبحت اللغات المحلية في هذه المنطقة تكتب بالأحرف العربية.
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 المؤلفات في تلك الفترة عن مستوى الكتب التي ألِّفت في الفترة نفسجا في البلاد العربية.
 الدولة والإستعمار البريطاني:

أخذ نفوذ أمراا الوجيات الْفوُجَنِيْةُ يضعف، وتطرق الفساد إلى جسم الدولة، وساد التدرف.  
يين عن باعتجم واضمحل حكمجم في الوقت الذ  وكان من أثر ذلك أن خرج كثير من الوثن

بدأ فيه البريطانيون يدخلون البلاد في القرن الثالث عشر الجهدر / التاسدع عشدر المديلاد .     
م، وسدطوا علدى شدماليجا عدام     1900هدد،  1318ووضعوا يدهم على جنوبي نيهيريدا عدام   

 م.1902هد، 1320
 دولة مَاسِينَا )مالي( -ب 

سلامية في الأجزاا الشرقية من السودان الغربي )الخلافة السُّدوكُتِيهة  نهاح تهربة الدولة الإ
في نيهيريا( شهع مصلحي مالي على إقامة دولة مماثلة، وكان الشيخ أحمدو بن لَبُّو، هو قائد 

م فدي مَاسِدينَا   1818الحركة الدينية السياسية التي نهحت في إقامة الدولة ونصب الإمام سنة 
 قبل أن تتمدد في اتهاه تُنْبُكْتُو وأزواد.في دلتا النيهر، 

وسديلة   "نُوكُومَدا "كان اجنتصار الذ  حققه الشيخ أحمدو على تحالف القوات الوثنية بدد 
مكَّنته من بناا دولة جديدة للفلَُّانْ مرجعجا الوحيد هو الدين الإسدلامي، وقدد حملدت دولدة     

، وارتبطدت هدذه الدولدة    "ديدن "مة العربية ، وهو اسم مشتق من الكل"دِينَا"الفلَُّانْ هذه اسم 
بهماعة الفلَُّانْ الدينية بالسودان الغربي والمنبثقة عن الحركات الهجاديدة فدي القدرنين الثدامن     
عشر والتاسع عشر، وأصبحت مدينة حَمْدَ اللَهِ عاصمة لدولة ديِنَدا ومقدرَّاً للسدلطة المركزيدة     

(. وتعتبر دولة مَاسِينَا دولة إسلامية نابعدة  323 :1996ومركزاً سياسيّاً وروحيّاً مجمّاً )الفود ، 
من حركة الإحياا الإسلامي التي عرفتجا المنطقة، فأبرز رجاجت الدولدة هدم مدن خريهدي     
زاوية الشيخ سيد  المختار الْكُنْتِي وفيجا تلقوا تكوينجم الدديني والفكدر  والسياسدي، مثدل     

 (.58: 1996هر )كونار  وآخرون، الشيخ أحمدو بن لَبُّو والشيخ ألفا نوح با
 
 مالي(: -الدولة العمرية التجانية )فُوتَا  -ت 

كان الحاج عمر الْفُوتِيُّ أحد أبرز رموز الطريقة التهانية في السودان الغربي، وكدان يتمتدع   
بمؤهلات قيادية نادرة وبموح سياسي وديني ج نظير له، بعد عودته من الحدج مدرَّ بالدولدة    

ة في الأجزاا الشرقية من السودان الغربي، وقد استفاد كثيدراً مدن إقامتده فدي دولدة      السُّوكُتِيه
سُوكُوتوُ، حيث تعلم برائق الحكم، بل شارك مع جيوش الخلافة ضدد الدوثنيين، وانتصدرفي    
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تلك المعارك، فكانت هذه الفترة مرحلة إعداد وتحضير للدور الكبير الذ  يعد نفسه له فدي  

 (.550، ص 2018المستقبل )أحمد، 
م، 1852من سبتمبر/أيلول عام  6هد الموافق  1328من ذ  القعدة  20وفي يوم اجثنين، 

أعلن الحاج عمر الهجاد ضد الوثنيين، والكفار، في السودان الغربي، واستطاع في خلال عشر 
 سنوات أن يسيطر على كل السودان، من حدود تُنْبُكْتُو حتى حدود السنغال الفرنسية، ورغدم 
أنه اعتبر نفسه مصلحاً دينيّاً، وأعلن الزهد في الأمور الدنيوية، إج أنه كدان مسدتعداًّ لتحقيدق    
آماله من خلال الطرق السياسية والعسكرية، واعتبر أن رسالته المقدسة هي تنقية الإسلام من 

(، ووضدعُ حددٍَّ للوثنيدة، وتطبيدق     292كل ما علق به من شوائب )جداه، بددون تداريخ، ص    
 (.705-704يعة. لذلك وضع نفسه على رأس هذه الدولة )آدا ، بدون تاريخ، ص الشر
 المتصوفة وفكر العمران -3 

تأثر الفكر السياسي لحركة التصوف الإصلاحي في السودان الغربي )غرب إفريقيا( بأفكار 
ومفاهيم مدرسة العمران كما صاغجا العلامة ابن خلدون، ومظداهر هدذا التدأثر واضدحة فدي      

يات رواد هذه الحركة، حيث تبدو ظلال أفكار ابن خلدون حاضرة بل موججة في العديدد  أدب
من ر ى ومواقف رواد المدرسة الصوفية في الغرب الإفريقي، حدول مفداهيم مثدل: العصدبية     
والدعوة الدينية، ودورهما في قيام الدول، وقيمة العدل وصدلتجا بازدهدار العمدران، والثقافدة     

 بتعاظم الحضارة، والحرية اجقتصادية وغيرها من الأفكار.والعلم وعلاقتجما 
فصل "وإذا كان الدكتور حامد عبد الله ربيع، في نقده لفلسفة ابن خلدون، يرى أن الأخير 

( 131، ص 2007)ربيدع،   "بين الناحية الفكرية والناحية الحركية في موقف المفكر السياسي
ربي كان موقفجم أكثر تطوراً في هذه الناحية من فإن رواد التصوف الإصلاحي في السودان الغ

، 2007موقف ابن خلدون الذ  لم يعش مشكلة عصره وفق تعبير الدكتور حامد ربيع )ربيع، 
 (، حيث جمعوا بين الناحيتين الفكرية والعملية.144ص 

وتتضح مظاهر تأثر فكدر رواد التصدوف غدرب الإفريقدي بمدرسدة ابدن خلددون عندد         
الشيخ سيد  المختار الْكُنْتِي الحفيد لعمارة السودان، وهدي المقاربدة التدي    استعراض مقاربة 

 تقوم على مهموعة من الأسس، من بينجا:
اجهتمام بتنمية اجقتصاد المحلي من خلال بسط العدل وحماية الطبقات القائمة علدى   -أ

كْتوُ، وهي عمارة الشرق فاستبق بعضجم... فجم عمهار تُنْبُ"المال والأعمال الصناعية والتهارية، 
والغرب وج عمارة لجا إج بالمال والرجال... وج عبرة بالتهدار الغربداا الدذين علدى أجنحدة      
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)الكنتدي الصدغير،    "الطير، ولو أنك ابلعت على تُنْبُكْتُو لعلمت أنجا أخرب مدن جحدر ضدب   
خر جبد أن (، فالتقدم العمراني يفترض اجستقرار السياسي، وهو من جانب آ25مخطو ، ص 

يقود إلى ازدهار التهارة ونمو الأموال، فضلاً عن نوع من سيادة مبدأ العدالة بين الرعيدة دون  
 (.214-213، ص 2007الحديث عن نمو مختلف الحرف والصناعات )ربيع، 

رعاية اجستثمارات الخارجية العربية القادمة مدن تُدوَاتَ وفَدزاَنْ وغَدداَمْسْ ودَرعَْدة       -ب
ن العسف والتضييق، والوعي بأهمية الدور الذ  تقوم به في تنمية الدبلاد وتقويدة   وحمايتجا م

التبادل اجقتصاد  بين الصحراا والسودان وإخوانجم فدي أقطدار المغدرب الأقصدى والأدندى      
وأحق من... أحسنت إليه ورفقت به وأشفقت عليه غرباا المسلمين الضاربون فدي  "والأوسط 

القائمون بوظيفة بلب الحلال تنمية لمال الله وعمارة لدبلاده، وج   الأرض يبتغون من فضل الله
 (.12-11)الكنتي الصغير، مخطو ، ص  "يخفى عليك فضل الحلال وفضل بالبه

السعي لتحقيق التوازن المطلدوب بدين التنميدة وحمايدة اجسدتثمارات والمبدادجت        -ج
وارد إضافية تساعدها على القيام التهارية الخارجية من ججة وحاجيات الدولة الناشئة إلى م

بمجامجا الرسالية الكبرى، عبر تقنين الضرائب الحكومية على هؤجا التهار العرب في حددود  
ولو أنجم إذ تقطع علديجم معوندة ججداد ونحوهدا     "معقولة، ومحددة السقف ومعلومة التوقيت 

ت أنفسجم بأدائجا بيبة وتأمر بأخذها ولم يأخذ منجم غيرها، ولم يزد فيجا على ما قطعت لكان
وفي إعطائجا راغبة، هذا ما اتفق لي عليده كلجدم أو جلجدم، ولكنجدا معوندات فدي معوندات        
ومؤونات إلى مؤونات وأنت غير مطلع على أمرها، فأحرججم ذلك وضيق عليجم حتدى هَدمه   
ليم أكثرهم بالجرب فأعن أعانك الله... ومع ذلك، فجم عمار البلدد.. وعبدار البعدد بدين الأقدا     

)الكنتي الصغير، مخطدو ،   "الشتى، وقوة ناموس الإسلام والقوام بكفاية فرض التهارة للقوام
 (.11ص 

من هنا، كانت دعوته إلى رفع دولة مَاسِينَا يدها عن اجقتصاد القائم أساساً على التهدارة،  
هم كداملاً  وإفساح المهال أمام التهار وأصحاب الخبرة في التنمية اجقتصادية، ليقوموا بددور 

في عمارة البلاد من دون مضايقة وج تدخل من الدولة التي لجا الحق في المقابل فدي فدرض   
فلو أنك أيجا السيد أبقيت هذا المال تحت "رسوم عادية تدفع لجا وفق مواقيت زمنية معلومة 

هومًا أيد  أربابه خزَّاناً عليه وقطعت عليجم ما رأيت أن فيه وجاا لما وجب عليجم، وجعلته ن
يؤدون منجا كل عام ما ج يأتي على أصل المال؛ إذ المال كالشدهرة تنمدو فروعجدا مدا بقدي      
أصلجا، فإذا استؤصل الأصل فلا وجود للفروع بعده، لكان أبقى للمال وأصون وأرجى لعمارة 
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 (.26)الكنتي الصغير، مخطو ، ص  "تُنْبُكْتُو وأعون

 النتائج
وغربجا بخاصة في القرن التاسع عشر المديلاد  موجدة   لقد شجدت القارة الإفريقية عامة 

من الحركات الإصلاحية لنشر الإسلام في المنطقة على أيد  شيوخ الطرق الصوفية وغيرهم، 
ولتهديد ما اندثر من معالم الإسلام لطول الزمن بعد انجيار الإمبرابوريات الإسلامية، وإبباق 

اججة اجستعمار الغربي الذ  بدأ يتوغدل فيجدا   الهجل على بعض المهتمعات في المنطقة، ولمو
وبخاصة على السواحل، وقد زخرت المنطقة بالعديد مدن العلمداا الربدانيين الدذين سداهموا      
مساهمة فعالة في دفع عهلة الحياة الثقافية والتربوية واججتماعية والسياسية في مهتمعداتجم،  

الإنسانية والتربوية، غير أن معظم التراث  وخلفوا تراثاً فكرياً ضخماً في جميع مهاجت العلوم
الذ  خلفوه ظل مغموراً، وسار محبوساً في المكتبدات، ودور المخطوبدات، ممدا قلدل مدن      
اجستفادة منجا، زيادة على قلة الكتابات عن هؤجا العلماا، وبخاصة في المهال التربو  الذ  

ة عنجم تاريخية أو حربية سياسدية،  يعد من أهم مهاجت إعداد الأمم، وأغلب الكتابات الحالي
والإهمال شبه الكلي للمهال التربو  والمنجهي الذ  يعتبر مدن أهدم الهواندب التدي ينبغدي      
اجعتناا بجا سواا في مؤلفاتجم أو دروسجم للوقوف على أسس التربية الروحية التي اعتمددوا  

 .عليجا في بناا جيل يؤمن برسالة نشر الإسلام والدفاع عنه
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